
هـــل ســـيدخل ترامـــب فعلا في حـــرب مـــع
إيران؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــدة نشرهــا في وقــت متــأخر مــن يــوم الأحــد، حــذر الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب إيــران مــن في تغر
“العواقب التي عانى منها عدد قليل من الدول على مر التاريخ”، وهو ما يحيل على احتمالية شن
بلاده لحرب مع واحدة من أقوى القوات المسلحة في الشرق الأوسط. وجاءت هذه التغريدة بمثابة
ـــراني حســـن روحـــاني الـــتي وردت علـــى شكـــل ملاحظـــات يقـــدمها رد علـــى تصريحـــات الرئيـــس الإي
للدبلوماســيين الإيــرانيين، والــتي أفــادت أنــه: “يتــوجب علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تعــرف أن

السلام مع إيران هو الأضخم على الإطلاق، وأن الحرب معها ستكون الحرب الأكبر على الإطلاق”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE
UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER

CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT
HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO

LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR
DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!
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Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018 —

نص التغريدة:

إلى الرئيــس الإيــراني روحــاني: لا تهــدد الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى مطلقــا، أو أنــك ســتلقى العــواقب
الوخيمة التي واجهتها بعض الدول في السابق. نحن لم نعد نفس البلد الذي يقف مستمعاً لكلماتك

التي تحرض على العنف والقتل، كن حذراً.

تحيل سياسة دونالد ترامب الخارجية المستقلة والتي لا يمكن التنبؤ بها إلى
كونه “الشخص المهم الوحيد”، كما وصف نفسه خلال تصريحات سابقة

ية الإسلامية أمراً لا مفر منه. وفي حين لم بدت رسالة ترامب كما لو أنها جعلت الصراع مع الجمهور
ــا يســتبعد روحــاني اعتمــاد الحــل الســلمي مــن خلال قــوله “السلام الأضخــم علــى الإطلاق”، تذكرن
تهديـدات ترامـب الحاليـة بتحذيراتـه السابقـة للرجـل “المجنـون” كيـم جـونغ أون، حيـث هـدده بعبـارة

يا الشمالي كما لم يُختبر من قبل”. “النار والغضب”، فضلاً عن قوله إنه “سيتم اختبار زعيم كور

بعــد مــضي بضعــة أشهــر فقــط علــى هــذه التصريحــات، التقــى ترامــب بنظــيره الكــوري الشمــالي في
سـنغافورة لإقامـة علاقـات دبلوماسـية بين البلـدين. وعلـى الرغـم مـن أن نتـائج هـذه العمليـة لا تـزال
محدودة، إلا أنها تبعث على التفاؤل. وبالنظر إلى تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، التي
شهدت توترات كبيرة بسبب ثورة ، يبدو عقد مثل هذا الاتفاق الدبلوماسي مع طهران بعيد

المنال.

عموماً، تحيل سياسة دونالد ترامب الخارجية المستقلة والتي لا يمكن التنبؤ بها إلى كونه “الشخص
المهم الوحيد”، كما وصف نفسه خلال تصريحات سابقة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومع
ذلــك، صرح مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي، جــون بولتــون، في بيــان لــه يــوم الإثنين: “تحــدثت مــع
الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية، وأخبرني أنه إذا فعلت إيران أي شيء على الإطلاق، فإنها ستدفع

الثمن مثل العدد القليل من الدول التي اضطرت لفعل ذلك في السابق”.

وتجدر الإشارة إلى أن تعليقات روحاني وردود ترامب بدأت منذ شهر أيار/مايو الفارط، عقب انسحاب
الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران. وشمل هذا الاتفاق كلا من الصين وفرنسا
كدت إدارة ترامب أن الاتفاق الذي وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ومن جهتها، أ
ــا والعــراق واليمــن ي انبثــق عــن السياســية الخارجيــة لبــاراك أوبامــا لم يتطــرق إلى تــورط إيــران في سور

ولبنان، ولم يُشرِ إلى برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها، أو إجراءَاتها المثيرة للمشاكل.

خلال الشهر الفارط، أفادت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توقعت تقليل
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جميع الدول التي تستورد النفط من إيران، من حجم وارداتها حتى الوصول
إلى نقطة الصفر بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر سنة ، أو أنها

ستواجه عقوبات أمريكية

في المقابل، تذهب الدول والكيانات الأخرى، المشاركة في الاتفاق النووي والتي لا تزال ضمن إطار خطة
العمل الشاملة، للقول إن الاتفاقية كانت تهدف إلى التعامل حصرا مع البرنامج النووي الإيراني، وأنها
نجحـت في معالجـة هـذه المعضلـة الإيرانيـة. وقبـل انسـحابها مـن الاتفـاق النـووي، اعـترف مسـؤولون
أمريكيون أن إيران كانت ملتزمة ببنود الاتفاق، لكنهم زعموا أن مثل هذا الاتفاق كان سيأخر امتلاك
إيـران لأسـلحة نوويـة فقـط، وذلـك دون إنهـاء ملاحقتهـا لهـا. ويـرى بعـض داعمـي الاتفـاق أن الموقـف

الأمريكي ينم عن قراءة خاطئة متعمدة للاتفاق.

خلال الشهر الفارط، أفادت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توقعت تقليل جميع الدول التي تستورد
كبر احتياطيات النفط في العالم، من حجم وارداتها حتى الوصول النفط من إيران، صاحبة بعض من أ
ــات ــاني/نوفمبر ســنة ، أو أنهــا ســتواجه عقوب ــن الث ــع مــن تشري ــول الراب إلى نقطــة الصــفر بحل

أمريكية.

ية لا يقتصر الأمر على الواردات النفطية فقط، حيث أن هذه العقوبات ستستهدف المبادلات التجار
العادية أيضاً. كما أعربت الإدارة الأمريكية عن عدم استعدادها لتقديم أي تنازلات حتى لحلفائها في
أوروبا. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستلحق الأذى بإيران، التي أعربت عن نيتها بالبقاء طرفا في
الاتفاقيــة طالمــا أن الــدول الأخــرى الموقعــة عليهــا ستســتمر في الاســتثمار داخــل إيــران والتقيــد بوعــدها

السابق.

ــة الــتي تمتثــل لقــانون مــن جهــة أخــرى، ســن الاتحــاد الأوروبي تشريعــا يســتهدف الشركــات الأوروبي
يـة مـع إيـران. ولكـن بالنسـبة للشركـات الأوروبيـة، العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى المبـادلات التجار
يــد عالميــة خاصــة بهــا ويــد عاملــة دوليــة، ســيكون الوصــول إلى النظــام المــالي الــتي تمتلــك سلاســل تور
الأمريكي (الذي سيتم مقاطعته في حالة فرض العقوبات الأمريكية)، بالإضافة إلى سوق المستهلك
كثر أهمية بكثير من أي تعامل مع إيران. وفي حين أعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأمريكي، أ
فيـه أنهـم سيسـتمرون في الالتزام بالصـفقة، سـيكون أمـامهم القليـل مـن الخيـارات الواقعيـة المتبقيـة

ية الاتفاق. للحفاظ على استمرار

كدت إدارة ترامب أنها تدعم الشعب الإيراني ضد حكامها. ولكن تعد إيران، في أ
الوقت نفسه، من بين الدول المدُرجة على قائمة الدول التي يُحظر على

مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة في معظم الظروف

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في شهر أيار/مايو، ذكر  شرطاً يجب على وفي خطاب ألقاه وز



ية مع الولايات المتحدة. ومن بين إيران الالتزام بهم إذا ما أرادت تأسيس علاقات دبلوماسية وتجار
هذه الشروط؛ إنهاء إيران لبرنامج الصواريخ الباليستية، ووضع حد لدعمها للجماعات الإرهابية على
يـا. وفي هـذا السـياق، أخبرتـني مـديرة مبـادرة مسـتقبل غـرار حـزب الله، وسـوء تصرفهـا في إيـران وسور
إيــران في المجلــس الأطلسي، بــاربرا سلافين، أنــه في ذلــك الــوقت لم تجــد تلــك القائمــة نفعــا. وأضــافت
المصدر ذاته في إشارة إلى بومبيو قائلة: “هو لا يطلب من الفهد أن يلين قليلا، بل يريد منه أن يصبح

حملا وديعا”.

يز اقتصاد البلاد الذي تعطل والجدير بالذكر أن الإيرانيين توقعوا أن تساهم الصفقة النووية في تعز
بســبب ســنوات مــن العقوبــات الدوليــة. في المقابــل، كــانت الفوائــد المتوقعــة بطيئــة التحقــق، نظــرا لأن
ية الإسلامية بصدد إنفاق أموالها على المغامرات العسكرية في كل منتقدي إيران يعتبرون أن الجمهور
يا واليمن وأماكن أخرى في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات ضد كل من قادة إيران من سور

المنتخبين، بالإضافة إلى رجال الدين الشيعة الذين يحظون بسلطة شبه مطلقة.

كــدت إدارة ترامــب أنهــا تــدعم الشعــب الإيــراني ضــد حكامهــا. ولكــن تعــد إيــران، في مــن جهــة أخــرى، أ
الوقت نفسه، من بين الدول المدُرجة على قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات
المتحدة في معظم الظروف. وفي سياق متصل، أوضح بومبيو، الذي أجرى مقابلة يوم الأحد في مكتبة
كثر من رونالد ريغان الرئاسية، التي تقع في سيمي فالي بكاليفورنيا، أن النظام الإيراني “يشبه المافيا أ
كـونه حكومـة”. وأضـاف المصـدر ذاتـه قـائلا: “يتمثـل الهـدف الكـامن وراء جهودنـا في رؤيـة الإيـرانيين في

إيران وهم يتمتعون بنفس نوعية الحياة التي يتمتع بها الإيرانيون في الولايات المتحدة”.

في المقابل، ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، من طهران، قائلا إن “تصريحات
بومبيو تشير إلى خيبة أمل الولايات المتحدة، كما أن خطاب بومبيو منافق وسخيف، فضلا عن أنه
يشكل دليلاً واضحًا للغاية على الجهود الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية. علاوة على

ذلك، ربما يكون هذا هو موقف العديد من جيران إيران من تحركاتها داخل حدودها”.

كثر تعقيدا في المنطقة بالنسبة كل ما تستطيع إيران فعله هو جعل الأمور أ
لترامب، نظرا لأنها تحظى بنفوذ سياسي وثقافي واسع في العراق

في نهايــة المطــاف، لا تســتطيع إيــران تحمــل ثمــن انــدلاع حــرب مــع الولايــات المتحــدة، فهــي مقيــدة في
يــا والعــراق، وبشكــل أقــل، في اليمــن ولبنــان، فضلا عــن أنهــا تمــول حــزب الله وحركــة حمــاس سور
والحوثيين. كما أنها تقوم بكل هذه المغامرات العسكرية بينما يعيش اقتصادها حالة من الجمود، ما

يعني أنه من المؤكد أن يزداد وضعه سوءًا.

كثر تعقيدا في المنطقة بالنسبة لترامب، نظرا لأنها تحظى كل ما تستطيع إيران فعله هو جعل الأمور أ
بنفوذ سياسي وثقافي واسع في العراق. وفعلى الرغم من الاحتجاجات المستمرة التي يشهدها، إلا أنه
علــى أعتــاب تحقيق الاســتقرار بعــد معانــاته مــن الحــرب لســنوات. فضلا عــن ذلــك، تواصــل  طهــران



يـا، ولـديها القـدرة علـى ز بـذور الاضطرابـات وعـدم الاسـتقرار في تقـديم الـدعم لنظـام الأسـد في سور
أفغانستان، التي تشاركها الحدود نفسها.

والجـدير بـالذكر أن الولايـات المتحـدة علـى درايـة بكـل هـذه المعطيـات. فحـتى وإن كـانت العنـاصر الأكـثر
عدوانية في إدارة ترامب قد تُفضل مواجهة إيران وجها لوجه، غير أنه لا توجد أية مؤشرات تدل على
صحة هذا الأمر، نظرا لأن الرئيس الأمريكي الحالي نفسه يُعرف بأنه يتفادى إقحام الولايات المتحدة
في أية مغامرات عسكرية، فضلا عن أن مصالحه الشخصية تعد أهم شيء في البلاد، على حد تعبيره.

المصدر: الأتلانتيك
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